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  عيد القديسة تريزيا 
  ٢٠٠٥تشرين الاول  ١سهيلة في 

  

  ...اليوم، كما في الأمسِ، تجمعنا تريزيا الطفل يسوع، حولها للفرحِ والصلاة

 ورهبانيتُنا المارونيةُ المريمية رفاتَ أعظمِ قديسة استقبلَ لبنان أمسِ، منذ ثلاث سنوات

  . العاشرفي الأزمنة الحديثة، كما أسماها البابا بيوس 

كان ذلك، لمناسبة الاحتفالِ باليوبيلِ الماسي لبناء أولِ ديرٍ في العالمِ على اسمها في 

  .هذا الدير احتفلَ معكُم ومع شفيعته باليوبيلِ العظيم. ١٩٢٦العام 

 تريز مرتان أو تريز الفرنسية ةكُم كان هنا في استقبالِ ذخائرِ الراهبة الكرمليعظَمم

  .فلِ يسوع والوجه الأقدسالط

  ...بِحبٍ وفرحٍ وإيمانٍ أتيتُم، تماماً كما أتيتُم اليوم في ليلة عيدها

تريز تُحبكم كما تحبونها، وكما أحبها الشعب اللبناني بكل طوائفه، وقد عبر عن ذلك 

 ساحلاً وجبلاً، شماتفي أثناء اللبنانية ذخائرها في المناطق لاً وجنوباً، حيث طواف

  .غمرها بالتكريمِ والصلاة فغمرته بِنعمها

  ...في لبنان حقَّقتْ تريز رغبتَها، فكانت مرسلَةً تُبشِّر الناس بإنجيلِ المسيح

بشّرتْ اللبنانيين م، . بصمتتْهم من االلهِ، نبعِ القداسة، لأنها اقتربتْ منهم، أحبتْهبقر

متْوفَهِمف... هوالقُرب ليلامسوا صندوقَ ... بادلوها الحب وإيمانٍ حار تدافعوا بشغف

  ...ذخائرِها، ليمسحوا مناديلهم، ليتبركوا

كلُّ ما رأيناه وأحسسناه يدفعنا الى القولِ بأن تريزيا أصبحتْ قديسةَ الجميعِ في 

  ...لبنان

الآباء  خوتيالفرح، من أن نُحيي اولا بد لنا، في معرضِ استذكارِنا أجواء القداسة و

الذين بفضلِ نشاطهم واندفاعهم زارتْ ذخائر تريزيا لبنان، وأخص منهم الاب المدبر 

والأب . الذي كان رئيس الدير واليوم يسلّم الأمانة بكل محبة واخلاصسليم الرجي 
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لهم كل الشكر الاباء الذين ساعدوهم و جميعويومها كان وكيل الدير، و فادي بو شبل

  ...والتقدير

ومنذ تلك الزيارة كبرتْ المهماتُ في هذا الدير الذي باتَ مزاراً يؤمه المؤمنون كلّ 

  .يومٍ وعلى مر الساعات

ونأمل أن يستمر مشعاً مع رئيسه الجديد الأب مروان خوري ووكيله الأب عبود مسلّم 

  .ير خلف لخيرِ سلفومعكم نقول خ...وجمهور رهبانه الأفاضل

  !أيها الأحبةُ

  بفرح الرب نلتقي حول قديسة أحبته حتى الجنون، وهل يحب الرب بغيرِ هذا الشعور؟

ربما أدركَت تريزيا ذلك في سن مبكرة فتعلَّقت بيسوع الذي مد لها يده لتُرافقَها 

  ...ا التي ستقودها نحو القداسةوتُزودها بالنعم اللازمة لمسيرة حياته

والتضحية الخدمة بآخر سوى ح باالله ح بل تريزيا عن حشغلَم ي...  

وإذا ما استعرضنا مراحلَ حياتها، أدركنا كيف أن االلهَ اختارها لتكون قديسةً، وكيفَ 

مدينة ليزيو الفرنسية،  فدخولُها دير الكرملِ في. أنها قَبِلَت هذا الخيار وكانت أهلاً له

وهي بعد فتاةٌ في الخامسةَ عشرةَ من عمرِها، لم يكُن صدفةً، ولا هرباً من بيتها 

  .الأبوي، بل كان نعمةً إلهية خاصة

 وأن ،والتضحية تَها هي في الصلاةضنِ الديرِ، اكتشفتْ أن قوهناك في ح

  .يرةُ الى القداسةمعنى حياتها في الحب الذي هو الطريقُ الصغ

دعوتي هي الحب، وفي قلبِ الكنيسة أمي سأكون : " وفي هذا الإطارِ رددت دائماً

  ".الحب

تفانَتْ في حياتها . عاشّت الحب الكبير ليسوع أولاً، وفيه أحبت كلَّ الذين كانوا حولَها

الناسِ في صلاتها، هي التي تعلَّمت من والِدها كيفَ يصلّي  جميعالكرملية، وحملَتْ 

  .القديسون
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لقد لَقيني : "في الثانية والعشرين من عمرِها، أصابها مرض عضالٌ، فهتفَتْ قائلةً

بالح بشغف فاعتنقتْه ،نا حتى ... المرضبلأجلِ من أح نا أن نتألَّمعادتيا لَس

  ..."الجنون

متعتُها الكبرى . أحبت حبيبها يسوع الى حد الرغبة في الألم!... هذه القديسةُ غريبةٌ

  ...كانت أن تتألّم كحبيبِها يسوع الذي قبلَها قبلةَ الحب الأولى يوم مناولتها الأولى

حيثُ لفظتْ أنفاسها  ١٨٩٧ظلَّت تتألّم بحب وشغف حتى الثلاثين من ايلول عام 

  :ةَ مرددةًالأخير

  ".إنّي لا أموتُ بل أدخُلُ الحياة"

، رفَعها البابا بيوس الحادي عشر الى ١٩٢٥أيار  ١٧وبالفعل، قد دخلَت الحياة؛ ففي 

  ".نجمةَ حبريته"مصافِّ القديسين، وبعد سنتين أعلَنَها شفيعةَ المرسلين، وكان يعتبِرها 

ئَويتها الأولى، أعلَنَها قداسةُ البابا يوحنا ، وفي ذكرى م١٩٩٧تشرين الأول  ١٩وفي 

في حينِ أنَّها " وهي أصغر معلِّمة في الكنيسة الكاثوليكية"، "ملفانةَ الكنيسة"بولس الثاني 

  ).على حد قول بيوس العاشر... (أكبر قديسة في الأزمنة الحديثة

، كان الرئيس العام ١٩٢٥نة ، أنه يوم التقديسِ في روما سعمل العناية الالهيةومن 

للرهبانية المارونية المريمية، يومها، الاباتي جبرائيل الشمالي العشقوتي، حاضراً 

 رجداً، وقر التقديسِ، فتأثّر ممن هذه  أن يطلبمراس الى الحبرِ الأعظَمِ حيازةَ ذخيرة

بنى لها مزاراً في دير سيدة فكان له ما أراد ونقَلَ عبادتَها الى لبنان حيثُ . القديسة

اللويزة، ثم شيد على اسمها هذا الدير حيثُ نلتقي الليلة، وهو أول ديرٍ في العالم على 

  ...اسمِ تريزيا

 وبشفاعة ،المباركة ةالعشي في هذه مِ، ونسألُكالنِّع يا االلهُ على كلِّ هذه فشكراً لك

ساكنيه، وجميع المؤمنين الحاضرين، وكلَّ هؤلاء صاحبة العيد، أن تبارك هذا الدير و

 الى الطريق الارتداد وطلبِ نعمة والصلاة كنا للتبرهيومياً الى ه الذين يحضرون

القويم، ونسألُك يا رب أن تُبقي عينيك على هذا المكانِ ليستمر منارةَ هداية وإيمانٍ، 

فيها أبناؤك دوك وواحةَ سلام يجتمعحوك ويمجليسب ...  
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  !أيها الأحبة

أنضم إليكُم الليلة، لأصلّي معكم للقديسة التي طالما أحببتُها من يومِ كنتَ تلميذاً 

، وحتى رئاستي لهذا الديرِ، وصولاً الى هذه اللحظة، حيثُ ١٩٧٢عام هذا الدير في 

مارونية المريمية، بأنني قررتُ أن تكون أُعلن أمامكُم، بوصفي رئيساً عاماً للرهبانية ال

 تي"القديسةُ تريزيا الطفلُ يسوعلهِمم " خصوصاً على امتداد ،في خدمتي الرهبانية

سنوات ولايتي، فأطلُب منها الليلةَ وبحضوركُم ومشاركتكُم، أن تُساعدني في تَحملِ 

لهِمنا حسن الصلاة والعملِ من مسؤولياتي، وأن تكون معي ومع إخوتي المدبرين، فَتُ

  .ن أجلِ تنمية الرسالة والروحِ الرسولية في الرهبانيةمأجلِ الدعوات الرهبانية و

 قامة لْءمعاً نحو م لكي نسير وأدعوكم أخواتي وإخوتي الى مشاركتي الصلاة

  .المسيحِ، على مثالِ قديستنا تريزيا، آمين

  .يركلُّ عيد وأنتم بخ    

  الاباتي سمعان أبو عبده              

 عام الرهبانية المارونية المريميةرئيس             


